
هل ستكون في إدلب النهاية أم البداية؟
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يــده المنظومــة المعاديــة للثــورة يــف إلى مــا تر يــر الشــام المشهــد في إدلــب مدينــة ور أوصــلت هيئــة تحر
ية، منظومة معادية تضم نظام بشار الأسد وأتباعه وإيران وأتباعها وتضم روسيا بكل قوتها السور
يـــدون مشهـــدًا يكون فيـــه المـــبرر للقتـــل والإبـــادة في إدلـــب ـــا، كلهـــم ير يكـــا وأوروب ومـــن ورائهـــم أمر

قويًا حاسمًا لا خلاف ولا ح فيه.

وهــل احتــاجوا مبررًا لهــذه الدرجــة فيمــا مــضى حين تــم مــا تــم مــن قتــل وإبــادة وتهجــير في القصــير
كيد لا، فقد فعلوا ما فعلوا ولم يكن هناك يا وحلب وبلدات وادي بردى وغيرها؟ بالتأ وحمص ودار
ـــذكر في حمـــص وحلـــب ووادي ـــا وأعـــدادهم كـــانت لا تُ ي مـــن مقـــاتلي النصرة أحـــد في القصـــير ودار
كيد لا، لم يقع أي ح ولم بردى، وهل وقع عليهم ح كبير ضاغط مؤثر عندما فعلوا ما فعلوا؟ بالتأ

يصل إليهم إلى اليوم أي اتهام دولي رسمي.

منطقة إدلب لن تتركها المنظومة المعادية دون اكتساح عسكري وسيطرة
مباشرة لأن إدلب تهدد سيطرة النظام على حلب

لا ح ولا جناح عليهم إذا قتلوا ألوفًا من الشعب السوري تحت مظلة مكافحة الإرهاب، إذًا لم يكن
ير الشام منطقة إدلب مظلمًا محبطًا وبلا بصيص؟ لأن المنظومة المشهد الذي أوصلت إليه هيئة تحر
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المعادية كلها حصلت على الذريعة الأمثل والتوافق الأكمل.

ــن ضــاعت أمــامهم ــات وصــبر النــاس الذي ــدنيين في المنطقــة وهــو معنوي ــاك أمــر آخــر يخــص الم وهن
تمامًا خارطة الطريق الواضحة المقنعة للخروج إلى ف قريب، وألم التضحيات لا يترك أمام أصحابها
خيارات كثيرة، فمن يفقد طفلاً يطيش صوابه وقد يشير للريح يلومها أنها تسببت في قتل طفله إذ لم

تهب بقوة لتبعد البرميل المتفجر.

يـة، فمن يـة وغـير الثور وأمـام هـذا المشهـد المظلـم تنـوعت المواقـف والأقـوال في الأوسـاط المختلفـة الثور
النـاس مـن فـ واسـتبشر وشمـت وقال “جـاءت نهايـة المتطـرفين ومـن آواهـم وحضنهـم”، وينتظـر
بفا الصبر اليوم الذي تباد فيه إدلب ليقول: ألم أقل لكم؟ ألم أصف لكم ما سيحصل؟ وكأنه قد

فطن لما لا يخطر على بال أحد.

كثر فتفــ وراح يؤجــج ويحــرض ويفــتي ويقــ طبــول الحرب ولكــن ليــس ضــد وهنــاك مــن نشــط أ
النظام ومن معه، ومن الناس من صمت واستمر يراقب كما كان دائمًا صامتًا متفرجًا مفتخرًا أنه
من الأغلبية الصامتة، وقلة هي التي قدرت حجم الأخطار وسارعت لتتدارس المخا والحلول، ثم

أدركت أن هناك حل أمام الثائرين لا يقوم إلا إذا قام ألوف إليه وإلى الاشتغال لإمضائه.

منطقــة إدلــب لــن تتركهــا المنظومــة المعاديــة دون اكتســاح عســكري وســيطرة مبــاشرة لأن إدلــب تهــدد
سيطرة النظام على حلب من جهة شريان “أثريا – خناصر” الذي يحاذي منطقة إدلب شرقًا، ويذكر
يــف حمــاة كلــه، وهــذا الريــف يعتــبر كبــد النظــام وملتقــى طرقــه الوســطى أن إدلــب تتواصــل مــع ر

شرقًا وغربًا وباتجاه الجنوب.

إذا تمكن هذا الحشد الثوري الضخم من وضع مشروع سياسي فيه ثوابت
الثورة وكان له مكتب سياسي قوي، فسيفرض نفسه على الجميع في الداخل

والخا وستتعامل معه كل الدول الإقليمية المعنية

ومنطقة إدلب تحاذي الساحل وتحتل البوابة الشمالية إليه، وكذلك متواصلة مع ريف حلب الغربي
المحرر، ومن الممكن أن تكون قاعدة انطلاق لإنهاء الكانتون الانفصالي الغربي للمليشيات الكردية في
عفرين، وشرقًا منطقة إدلب تملك بوابة واسعة إلى البادية وطرقها وثرواتها، وقد تجمع في إدلب كل
الذيـن اسـتعصوا علـى المنظومـة المعاديـة مـن مقـاتلين أشـداء وخـبرات مديـدة عميقـة في سـائر المنـاطق

ية الأخرى، لذلك كله في إدلب إما أن تكون النهاية وإما أن تكون البداية. السور

يــب اكتساحًــا يــة متســمرين أو يــائسين فســتكون النهايــة بلا ر إذا بقــي مــن يهمهــم أمــر الثــورة السور
يا لمئات السنين، أما إذا احتشد آلاف من الثائرين والناشطين في يًا ثم نهاية لوطن اسمه سور عسكر
يًا ضخمًــا يضم كــل المصرُيــن علــى إســقاط بشــار الأســد ثــم انتخبــوا الــداخل خاصــة وشكلــوا جمعًا ثور
مجلسًــا يمثلهم في الــداخل واســتلموا كــل الشــؤون في كــل المــدن والبلــدات المحــررة في إدلــب وحلــب
والساحل وريف حماة، وإذا جاوز هذا الحشد رقم العشرة آلاف فسيكون هناك كلام آخر وتوقعات



أخرى.

وإذا كان هذا الحشد مستقلاً عن كل الفصائل والأحزاب والجماعات فسيكون له فعله وتأثيره في
إدارة المدن، ولا بد أن يشكل هذا الجمع شرطة محلية من متطوعين جدد ويعزز الكفاءات العاملة
فعلاً في كــل الشــؤون المدنيــة والخدميــة، وإذا تمكــن هــذا الحشــد الثــوري الضخــم مــن وضــع مــشروع
سـياسي فيـه ثـوابت الثـورة وكـان لـه مكتـب سـياسي قـوي فسـيفرض نفسـه علـى الجميـع في الـداخل

والخا وستتعامل معه كل الدول الإقليمية المعنية.

يــر الشــام أو أي فصــيل آخــر أن يجــد وســيكون مــن الصــعب بــل مــن المحــال علــى فصــيل هيئــة تحر
منطقًا عقليًــا او تأصــيلاً شرعيًا لرفض ومعــاداة جمــع من كــثرة صالحــة إذا أسســت كيانهــا وأحكمــت

أمرها.  

إذا رأى ألوفًا من المستقلين غير التابعين وغير المحُزبين مصرين على زوال بشار
الأسد ويفرضون أنفسهم على الجميع في إدلب وتنتشر عدواهم في باقي
يا فلن يكون أمامه إلا واقع جديد لا يستطيع نفيه ولا نسفه مناطق سور

يـر الشـام وكـل الفصائـل المقاتلـة الأخـرى مـن كـل المـدن والبلـدات بلا اسـتثناء وإذا انسـحبت هيئـة تحر
انسحابًا كاملاً حقيقيًا وموثقًا وسلمتها لممثلي الجمع الثوري وخرجت لتتحصن خا المناطق المأهولة
وإلى الجبهــات ونقــاط الربــاط فســيكون هنــاك قــول آخــر واحتمــالات أخــرى، وإذا تفرغــت الفصائــل
ــدأت ــؤثرة وب ــة الم ــة ضــد النظــام في الأمــاكن الاستراتيجي ــة ووضعــت الخطــط العســكرية المبادئ المقاتل

تنفيذها بأسرع وقت فستتغير المعنويات والمعطيات والاحتمالات.

يـــق وهنـــاك فـــوق الأســـس أعمـــدة وتفصـــيلات أمنيـــة كـــل ذلـــك يشكـــل أسسًا رئيســـية لخارطة طر
واستراتيجية وسياسية واقتصادية، لكن أهم أساس هو العنصر البشري الثوري إذا تحرك واحتشد.

قد يقول كثيرون هو حلم وحصوله محال، نعم قد يكون حلمًا ولكنه الحل الوحيد، واندلاع ثورتنا
أصلاً كان حلمًا بعيدًا وأصبح حقيقة.

ولا يظن أحد أن الأمر سهل فـ”مايكل راتني” أحس بتحرك أصحاب هذا الطريق ويحاول أن يقطع
عليهم، فقــال ســنعتبر أي مجلــس مــدني في منطقــة إدلــب امتدادًا للقاعــدة، ولكنــه إذا رأى ألوفًــا من
المستقلين غير التابعين وغير المحُزبين مصرين على زوال بشار الأسد ويفرضون أنفسهم على الجميع
يا، فلن يكون أمامه إلا واقع جديد لا يستطيع نفيه ولا في إدلب وتنتشر عدواهم في باقي مناطق سور

نسفه.

يــق قــوي لحشــد جمــع من ألــوف ليشكلــوا حشــدًا للإنقاذ، أو إذا تكــون الجمــع أمــا إذا لم يتحــرك فر
يــر كــل المــدن وكــل الشــؤون إليــه، ولم تنســحب هــي وســائر الفصائــل وتكامــل ولم تســلم هيئــة التحر
لتتحصن خا المدن، وتبادر النظام بضربات عسكرية ذات أثر استراتيجي فسيتبدد الحلم ولن تكون



هناك إلا الكوابيس.
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